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رسالة في إثبات رؤية المولى - سبحافه - 
والرد على منكري ذلك من المعتزلة 
للإمام العلامة مفتي الشافعية بالبلد الحرام 
السيد أحمد بن زيني دحلان الحسني 
له 
دراسة وتحفيق 


الملتور 


عبد العزيز رشيد الايوب 
أستاذ مشارك 2 كلية التربيت الأساسيت 
التابعت للهيئت العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لب دول الكويت 
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ملخص البحث 

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح الجهود الجبارة التي بذلها علماء العقيدة 
في سبيل تثبيت عقائد الملة وتسديد البراهين والأدلة» ومن هذه الجهود جهودهم 
في إثبات رؤية المؤمن لربه في الدار الآخرة. 

والمنهج المستخدم في البحث -الذي هو نص تراثي- هو منهج النص 
المختارء وهو اختيار القراءة الصحيحة من أي نسخة وجدتء» مع عدم اتخاذ 
نسخة معينة أصلا لهذا التحقيق. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكوئًا من: مقدمة» وقسم الدراسة» 
وفيه ثلاثة مباحث: الأول: في التعريف بالمؤلفء والثاني: في التعريف بالنص 
المحقق» والثالث: في وصف النسختين المخطوطتين لهذه الرسالة» مع بيان منهج 
التحقيق. 

وقسم التحقيق» وفيه النص المحقق. ثم أهم نتائج البحثء» ثم قائمة المصادر 
والمراجع. 


ومن أهم نتائج البحث: 

-١‏ بذل علماء أهل السنة جهودًا جبارة في سبيل تثبيت عقائد الملة وتسديد 
البراهين والأدلة» ومن أعظم هذه الجهود جهودهم في إثبات رؤية المؤمن لربه 
في الآخرة» والرد على شبّهِ المخالف في ذلك. 

-١‏ يحتوي النص المحقق المنشور: "إثبات رؤية الله' على أعظم دلالة على عمق 
وأصالة ما تركه لنا علمائنا السابقون من تراث علمي محرر. 
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الحمد لله الذي تفضل على عباده المخلصينء فأحياهم بالعلم؛ وجعل لهم نورًا 
يمشون به في الناسء وأيدهم بروح منه» فأزال عنهم في الحق كل التباس» وزادهم 
من خيره فجعلهم حملة العلم النبوي» وقادة الدين المحمديء» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على سيدنا محمدء 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن جهود علماء أهل السنة في بيان عقائد التوحيد كثيرة ومتنوعة لا تدركها 
الغايات» وقد شملت جميع الطرق وخاطبت كافة المستويات» فلهم في بيانها من 
الكتب المطولات والمختصراتء والقصائد والمنظومات» فبلغوا في توضيح العقائد 
أقصى الغايات» وحازوا قصب السبق في تحرير المقاصد وتقرير القواعد وبيان 
أوجه الدلالات. 

ومن آثارهم العظيمة في هذا الباب هذه الرسالة اللطيفة في علم الكلام لعلّم 
من أعلام الإسلام المبرزين في القرن الثالث عشر الهجريء ومن أجل الشيوخ في 
علم المنقول والمعقول» ألا وهو الإمام الهمام السيد أحمد بن زيني دحلان 
الحسنيء فلقد كان له مكانة علمية رفيعة بين أقرانه» لِمَا تمتعت به شخصيته من 
استبحار في جوانب المعرفة» مع الذهن الثاقبء والرأي الصائبء والحجة المؤتاة: 
والاطلاع على حجج الخصومء مما تعج به الساحة العلمية من نتاج فكري 
وعلمي» وما يدور فيها من جدل وحجاج. 
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وهذه الرسالة التي بين أيدينا شب عن مسمى الكتاب وموضوعه؛ إذ أثار 
المؤلف فيها المحجة» وأبان الحجة» وقد وُفَقَ توفيقًا عظيمًا في إدحاض شبّه 
المعتزلة القائلين بنفي رؤية المؤمنين للباري (كِنكَ) في الآخرة» وتبديد ما أثاروه 
حول هذه المسألة من شبهات مصطنعة:؛ فأبان ١‏ #) من دقائق أقوال علماء 
أهل السنة ما تنادي بشناعة مقالتهم إلى حقائق من العلم» لا يستغن الحريص من 
دينه على الاطلاع عليهاء وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء مِن عباده. 

هذاء وقد مَنَّ الله تعالى علي بخدمة هذه الرسالة القيمة واخراجها والعناية بها؛ 
نظرًا لعلو منزلة مؤلفهاء وأهمية موضوعها. 
خطة البحث: 
قامت خطة البحث على مقدمة. وقسمينء وخاتمة. 
« أما المقدمة: فقد صدّرتها بتوطئة للموضوع؛ وعرضت فيها لأقسام البحث 
ومكوناقه: 
« وأما القسم الأول:فقد خصًصئه للدراسة حول المصنّف والكتابء؛ وقبدَّمثُه إلى 
« المبحث الأول: التعريف بالمؤلف: مولده ونسبه ونشأته» مؤلفاته» وفاته» ثناء 
العلماء عليه. 
« المبحث الثاني: التعريف بالكتاب المحقق. 
« المبحث الثالث: منهج تحقيق النص المخطوط. 
« وأما القسم الثاني:فقد خصًصئه لتحقيق نص المخطوط والتعليق عليه. 
وأما الخاتمة: فقد ذكرتُفيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث. 

هذاء وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا العمل» ويجعله لوجهه خالصاء إنه 
تعالى خير مسؤول وأفضل مأمولء وانه نعم المولى ونعم النصيرء وصل اللهم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء والحمد لله رب العالمين. 
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القسم الدراسي 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول 
الشهريف بالمؤلف!") 
- مولده ونسبه ونشأته: 
ولد الشيخ في مكة المكرمة» سنة اثنتين وثلاثين بعد المائتين والألف من 
الهجرة النبوية» ونشأ وتربّى فيهاء وعْرِفَ عن بيته بمكة المكرمة بأنه بيت علم 
ودين. 
أما عن نسبه. فهو الإمام العلامة» الجهبذ الفهامة» مفتي الشافعية بالبلد 
الحرام: أبو العباس أحمد بن زيني ِنَ أحمد بن عثمان بن نعمة الله الحسني» 
ينتهي نسبه إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني. 
وأما عن نشأته؛ فقد تربّى في مكة المكرمة لدى أعرق وأكرم بيوت الحجاز 
علمًا وفضلًا ونسبّاء فبيت الدحلان بمكة المكرمة بيت علم ودين» عُرِفَ أهله 
بأخلاقهم الفاضلة من تواضع ورأفة» ورحمة؛ وجهادء وكفاح» ووفاء» وسماحة في 
المعاملة» وحَمْلٍِ للمودة والسمعة الطيبة» تحدّث عنهم كثير من العلماء والمؤرخين» 
وبيّنوا فضلهم وجودهم في خدمة الدين والعلم وأهله. 
فقد أنبته الله نبانًا حسئاء وأفاض على ذاته الشريفة الحفظ والفهم» فحفظ القرآن 


)١(‏ انظر في ترجمته: نفحة الرحمن في بعض مناقب الشيخ السيد أحمد بن السيد زيني 
دحلان» فيوضات البحر الملي (ص؛ )٠١‏ وما بعدهاء حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر »)١8١/١(‏ الأعلام للزركلي ».)١79/١(‏ معجم المؤلفين (١/3؟١)»‏ الأعلام الشرقية 
(؟/725)» معجم المطبوعات ص (110») سير وتراجم علماء من القرن الرابع عشر 
للهجرة ص (17). 
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الكريم في أول نشأته» وعكف بالمسجد الحرام على طلب العلم الشريف على يد 
أشياخ كثيرين» وفاق أقرانه في عزمه وهمته» ثم أقبل على الاشتغال بالعلوم؛ 
واستفادة المنطوق والمفهوم» وحفظ جملة من المتون في سائر الفنون» منها في 
علم الكلام: أم البراهين للإمام محمد بن يوسف السنوسيء وجوهرة التوحيد للإمام 
إبراهيم اللقاني. 

وكان ١‏ #) لطيف المعاشرة» حسن المسايرة» سار في منهج العلم والأدب 
من صغرهء يحبه الخاص والعام» والأهالي والحكام» حتى صار رئيس علماء 
الحجازء ومقدمهم في الحقيقة والمجازء فقد أخذ العلوم الشرعية عن أفاضل 
وأكابر من مكيين ويمنيين ودمشقيين ومصريين وخلق كثيرء حتى ولي إفتاء 
الشافعية بمكة وكان ملازمًا لتدريس الحديث بالخصوص. 

فممّن أخذ عنهم: الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي الأزهري؛ والسيد محمد بن 
حسين بن عبد الله الحبشيء والسيد عمر بن عبد الله الجفري ٠»‏ والسيد عبدالرحمن 
بن علي السقافء وغيرهم كثير. 

واستمر على تلك الحال» إلى أن ظهرت عليه أمارات نجح الآمال» وامتلاً 
وطابه من نفائس العلوم» وطار ذكره في جميع البلاد. فتولى في مكة المكرمة 
الإفتاء والتدريسء وألّف التآليف العديدة» الجامعة المفيدة» في كل فن من توحيد 
وأصولء ومنقول ومعقولء وفي أيامه أنشئنت أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض 
كتبه. وأخذ عنه الكثير من أهل الحرمين الشريفين» والوافدين إليهما من جميع 
الأقطار. 

وتلامذته والآخذون عنه أعداد كثيرة جدّاء منهم: السيد أحمد بن حسن 
العطاسء والسيد عبد الله بن علوي بن زين الحبشيء والسيد حسين بن محمد بن 
حسين الحبشيء والسيد علوي بن أحمد السقافء والسيد أبو بكر ابن محمد شطا 


البكري الدمياطيء والسيد الشاعر أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين. 
-/- 
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وكان السيد أحمد دحلان له اليد الطولىء والاطلاع التام» على مذاهب الأئمة 
الأربعة» وكثيرًا ما ترفع إليه الأسئلة» فيجيب عنها على المذاهب الأربعة جوابًا 
شافيّاء حتى أن الحكام في آخر وقته إذا حدثت حادثة لا يسألون غيره من 
العلماء. 


له كتابات حسنة» وتأليفات مستحسنة» فقد ألّف كُتبًا كثيرة في شتَّى فروع 
المعرفة الشرعية» والبيانية» والنحوية» والتاريخية» والرياضية» نذكر منها ما يختص 
بعلم التوحيد والكلام: رسالة في رؤية الباري ذي الجلال» ورسالة في البعث 
والنشورء ورسالة في الفرق بين مذهب أهل السنة وغيرهم في خلق الأفعال؛ 
ورسالة في الرد على بعض أهل الزيغ والبدعة والضلال. 
وفاته: 

ومضى عمر السيد كله (اثنتان وسبعون سنة) في طلب العلم» ونشره والعمل 
به» حتى قرب الأجلء» فسافر إلى المدينة المنورة» في أواخر شهر ذي الحجة؛ 
سنة (70١ه)»‏ حيث اختار الله تعالى له جوار حبيبه ومصطفاه (22). فتوفي 
(| *#) في المحرم سنة أربع وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية» ودفن في البقيع 
بالمدينة المنورة» واجتمع على جنازته خلق كبيرء وجم غفيرء أعلى الله مقامه 
وبلغه مرامه. 
ثناء العلماء عليه: 

قال عنه تلميذه السيد أبو بكر شطا الدمياطي: "هو الإمام الأجلء» والبحر 
الأكمل» فريد عصره وأوانه» والمقدّم على أقرانه في زمانه» شيخ العلم وحامل لوائه؛ 
وحافظ حديث النبي (2) وكوكب سماته؛ خلاصة الأجلاء الأكابر» سلالة السادة 
الأعزاء ذوي المفاخرء الجامع بين شرف العلم والنسبء الحائز لفضيلتئ المجد 
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الموروث والمكتسبء. سلطان العارفين في زمانه» وخاتمة المحققين في عصره 
وأوانه» عين أعيان الصوفية الأبرار» درة عقد العلماء الأخيارء ركن الولاة والهداية؛ 
بحر العلم والدراية» نور السادة المقربين» وبقية السلف الصالحين» فخر بني هاشم 
الأكرمين».ويدر الأشراف السادة المفلحين» :ضاحب الأحوال والمقامات» والمراقت 
والدرجات العاليات» العارف بالله» والدال عليه» والسائر بكل محب إليه؛ البحر 
الزاخرء والدر الفاخرء والغمام الماطرء والبدر الباهرء شموس فضائله؛ لم يصبها 
كسوفء وأقمار معارفه لم يلمسها خسوفء تصانيفه في أقسام العلوم صنوف». 
وتآليفه في مسامع الدهر أقراط وشنوفء شَهدَ بنشر علومه العاكف والبادي» 
وارتّوَى من بحر فهومه الظمآن والصاديء حامي ذمار الدين وعاضدهء وقاطع 
ريق العتتين وفاضة ااا 

وقال عنه السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس: "العارف باللهء 
والدال عليه بحاله وأفعاله وأقواله» الجامع للسر الأحمديء والمقام المحمديء 
بواسطة طرق عديدة» وفوائد مفيدة» الفائز الحائزء بما أودع من السر المصون, 
والكنز المكنون المخزون...؛ حتى كان يعامل أهل الغلظة والجلافة باللين والرفق 
واللطافة» وسارت بذكر دعوته الركبان» إلى كل مكان كان» حتى صارت عادته 
وديدنه". 

وقال عنه الشيخ عبد الرزاق بن حسن البيطار: 'فريد العصر والأوان» علي 
الهمة عظيم الشأنء علم العلماء الأعلام» وملجأ السادة الكرام» عمدة الأفاضلء» 
ونخبة ذوي الشمائل؛ مَن طار ذكره في الأقطارء واشتهر فضله وقدره في النواحي 
والأمصارء واعترف له ذوو الإجلالء بأنه قد استوى على ذروة الكمال» ولي إفتاء 
الشافعية بمكة عاصمة البلاد الحجازية» فازداد حبه لدى الخاص والعام» وعظمته 


.)١؟( انظر: نفحة الرحمن في مناقب شيخنا سيدي أحمد دحلان ص‎ )١( 
00 
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قلوب الأهالي والحكام» وكان لطيف المعاشرة» حسن المسايرة» سار في منهج 
العلم والأدب من صغرهء واعتاد قطف ثمرات الرفعة من ابتداء عمرهء وحضر 
دروس الأفاضلء إلى أن جلس معهم على مائدة الفضائل ثم لا زال يترقى مقامه؛ 
ويخضع له مطلوبه ومرامه» إلى أن انفرد في جلالته» وانجلبت القلوب على 


فنا بها 
ولتلميذه الشاعر أبو بكر بن عبد الرحمن قصائد مثبتة في ديوانه يمدح فيها شيخه 
السيد أحمد دحلان» منها: 


نعم إنه الفرد ابن دحلان أحمد * إمام الورى طُْرَا وأوسعهم علما 
أَغَرُ بني الزهراء إكليل تاجهم * وأوفرهم في إرث آبائه قسما 
وأصبح في علياء شيب ابن هاشم * يتيمة ذاك العقد والدرة العصما6") 


7-59 


.)١81/١( انظر: حلية البشر‎ )١( 
.)٠١5( انظر: فيوضات البحر الملي‎ )١( 
1 


رسالة في إثبات رؤية المولى ‏ سبحانه ‏ والرد على منكري ذلك من المعتزلة للإمام العلامة مفتي الشافعية. ا 


المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب المحقق 


نوثيق النص: 

الرسالة صحيحة النسبة إلى مؤلفهاء فقد نسبها للمؤلف تلميذه المباشر السيد: 
أبو بكر شطا الدمياطي في كتابه: 'نفحة الرحمن في بعض مناقب الشيخ السيد 
أحمد بن السيد زيني دحلض. 

وكذلك فإن اسم الشيخ أحمد زيني دحلان قد جاء مثبنًا في الورقة الأولى من 
النسختين الخطيتين التي بين يدي . 

أما اسم الكتاب فقد ذُوّنَ في بداية النسخة الأولى» وكتب الناسخ في صفحة 
الغلاف: 'هذه رسالة في إثبات رؤية المولىء والرد على منكري ذلك من 
المعتزلة» جمعها العارف بالله المنان» مولانا السيد: أحمد دحلان: مفتي 
الشافعية بمكة المحمية؛» نفعنا الله به» آمين". 

وفي النسخة الثانية كتب الناسخ في صفحة الغلاف: 'مجموع مشتمل على 
[رسالتين]!": الأولى: تتعلق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» الثانية: تتعلق 
بخلق الأفعال» تأليف العلامة عدة أهل العرفان: السيد: أحمد زيني دحلان» نفع 
الله به المسلمين» آمين". 


.)١1( انظر: نفحة الرحمن ص‎ )١( 
هذه الكلمة مطموسة بالأصلء أثبتها اجتهادًا.‎ )١( 
0 
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وتتجلى أهمية هذه الرسالة في عدة أمور: 

١-أنها‏ أول مؤلف يخرج للإمام أحمد بن زيني دحلان إلى عالم المطبوعات في 
هذا الفن. 

-١‏ أهمية مؤلفها ومكانته بين علماء أهل عصره وزمانه» واجماع متكلمي أهل 
السنة والجماعة على الثناء عليه وتوقيره. 

؟- أنها مفيدة في موضوعهاء ثرية في مادتهاء محكمة في بنائهاء واضحة في 
أسلوبها. 

4- دقة المسائل التي طرحها المصنفء. ووضوحها في هذه الرسالة» على الرغم 
من وجازتها. 
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المبحث الثالث 
وصف النسخ الخطية ومنهج نحقيق النص 


اعتمدت في إخراج هذا البحث المبارك على نسخثين خطينين: 
١‏ - النسخة الأولى: 

وهي نسخة محفوظة في مكتبة مكة المكرمة التابعة لوزارة الحج والأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية» تحت رقم: (5١5/١١)ء‏ علم التوحيد (58)»: ولها 
نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
في دولة الكويتء برقم: (5١2172"؟)‏ عقائد. 

وهذه النسخة كاملة جيدة» كُتِبَتْ بالمداد الأسود الواضحء جميلة الخط» وتقع 
في )١19(‏ ورقة» وسطورها: )١١(‏ سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين 
(05-1) تقريبًا. ولم يُدرّن في هذه النسخة اسم الناسخ» ولا مكان كتابتهاء لكن 
سجّل الناسخ تاريخ كتابتهاء وذلك في شهر شعبان» سنة )١59154(‏ من الهجرة 
النبوية المباركة. 
؟ - النسخة الثانية: 

وهي نسخة محفوظة في مركز جمعة الماجد بدبي» في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» في مجموع فيه عدة رسائل» تحت رقم: (515557 4). وهذه النسخة كاملة 
جيدة» كُتِبَتْ بالمداد الأسود الواضحء وتقع في )١8(‏ ورقةء وسطورها: (؟؟) 
سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين (5-1) تقريبًا. ولم يُدوّن في هذه 
النسخة اسم الناسخ, ولا مكان كتابتهاء لكن سجّل الناسخ تاريخ كتابتهاء وذلك في 
شهر شعبان» سنة )١١917(‏ من الهجرة النبوية المباركة. 

وتجدر الإشارة إلى أن ناسخ هذه الرسالة - وهو ما ظهر لي أثناء التحقيق- 
اعتمد في نسخها - في الغالب- غى النسخة الأولى التي بين يديً» إلا أنها 
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تمتاز بتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في النسخة الأولى» وهي التي نسخت 

المنهح المستخده في التحقيق: 
يهدف عملي في هذه الرسالة القيمة إلى إخراج النص سليمًا في صورة حسنة» 

والمنهج المستخدم في البحث -الذي هو نص تراثئي- هو منهج النص المختارء 

وهو اختيار القراءة الصحيحة من أي نسخة وجدتء مع عدم اتخاذ نسخة معينة 

أصلا لهذا التحفقيق. 

أما منهجي في نتحميق النص فيبرر في النقاط الثالية: 

-١‏ قمثُ بنسخ النص مراعيًا في نسخه قواعد الرسم المعروفة اليوم في النسخ. 

-١‏ اهتممثُ بوضع علامات الترقيم» وتقسيم الفقرات» وتشكيل النص كاملا. 

"- علَّقتُ على بعض المواضع من الرسالة: معرّفًا لكلمة غريبة أو مصطلح 
غامضء أو موضّحًا ما أَبِهِمَ من كلام؛ أو مخرّجًا لحديث نبوي شريف. 

:- قدمث للرسالة بدراسة موجزة عن صاحبها. 

ه- ترجمث بإيجاز لبعض العلماء الذين وردت أسماؤهم في النص. 

"- صحّحتُ ما أصاب كلمات النص من التحريف أو التصحيفء وأشرتُ إلى 
ذلك في الهامش. 

-٠‏ رجعث إلى المصادر التي نَقَلَ عنها المصئّف للتحقق من صحة عبارته» وهو 
- في الغالب- لا ينقل النص كما هو في مصدره. وانما يتصرف فيه ببعض 
التغيير» وقد نبَّهثْ على ذلك في هامش التحقيق. 

- صنعت فهرسًا في آخر البحث للمصادر والمراجع. 


النص المحقق 


قال الشيخ الإمام؛ والبحر الهمام؛ وزمزم شراب الواصلين» ومنبع أسرار 
العارفين. صاحب العبادات!') السنية؛ والإشارات العلية» المحفوف برعاية الكريم 
المنان» شيخنا وأستاذنا السيد: أحمد بن المرحوم مولانا السيد زيني دحلان: 
فسح في مدته المَلِك الرحمنء وأدام النفع به بجاه سيدنا محمد. سيد ولد 


عدنان: 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَء ولص لاه والسنَّامُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدِء وَعَلَى آله وَصَحْبه 
َقَدْ سألّني بَعْضُ الحُذَاقٍ مِنْ طَلَبَّة الْعلْم أَنْ أَجِمَعَ 7 مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ السدّنّة 
وَالْجَمَاعَةَ في رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَمَا امنتدَلُوا به عَلَى إِثبَاتِ الرُؤيَة 
مِنَ الْأَدِلّة السدَمْعِيّة وَالْعقلِيّة مَعَ بَيَانِ شْبّه الْمُنْكرِينَ لِلرُّؤيّة الَّتِي تَصَدَّكُوا بهاء وَمَعَ 
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بََانٍ مَا رَدَ به عَلَيْهِمْ أَهْلُ السدّنّة وَالْجَمَاعَة. 

فَلَخّصْتُ ذَلِكَ مِنَ الْكُتْبٍ الْمُعْتَمَدَةِ عِنْدَ أَهْلٍ المدّنّة وَالْجَمَاعَةَ كَتَفْسِيرٍ الإِمَام 
قخن الذي الزازط لام بوشبير الكلانة البإضارة ١١!‏ مكواهودا من الشسين 
السك يالكق المنارن: للككل الاكترط 1" دوق كنيو لعلف احج بار عا 
لقعي 1 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين القرشيء فخر الدين الرازي» ذو الفنون» المتكلم المشهورء 
ولد سنة: (55”7ه)»؛ وتوفي سنة: (5١16ه).‏ له من المؤلفات: تفسيره المشهور المسمى 
بمفاتيح الغيب» والمحصولء والمحصلء وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/000).‏ 

(؟) هو عبد الله بن عمر الشيرازيء ناصر الدين البيضاويء الفقيه النظارء عالم أذربيجان 
وقاضيهاء توفي سنة: (١131ه).‏ له من المؤلفات: تفسيره المشهور المسمى بأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» والطوالع» والمصباح في أصول الدين. انظر: البداية والنهاية .)105/١1/(‏ 

(؟) حظي تفسير البيضاوي بتتابع العلماء على الاشتغال به درسًا وتحشية وتعليقّاء ومن 
حواشيه المشهورة: حاشية جلال الدين السيوطي (١١1ه).؛‏ وحاشية شيخ زاده القوجوي 
(١15ه)ء‏ وحاشية شهاب الدين الخفاجي (55١٠١ه).‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء المعروف بجلال الدين السيوطيء الإمام الحافظء 
المؤرخ» الأديب» ولد سنة: (8544ه)» وتوفي سنة (11١41ه).‏ من مصففاته: الدر المنثور 
في التفسير بالمأثورء والجامع الصغير من حديث البشير النذير. انظر: حسن المحاضرة 
زحله؟؟). 

(5) هو أبو السعود بن محمد بن مصطفى العماديء الفقيه القاضيء المفسر الشاعرء ولد سنة 
(894ه)» وتوفي سنة (187ه). له تفسير للقرآن الكريم يُسمّى: إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم. انظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر (١/5١؟).‏ 

0 هو محمد بن أحمد الخطيب الشربينيء» فقيه شافعيء مفسرء توفي سنة (/91ه). له من 
المؤلفات: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
والخصال المكفرة للذنوب. انظر: الأعلام للزركلي (5/5). 

-/ا١1‏ د 
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وَالخَازِنِ!"؛ وَمِنْ شح الْكُبَْى للشيْخ السّئوسي2"7» وَمِنْ شرُوح جَوْهرَةِ التّؤجِيد") 
وَحَوَاشِيهَا0؛ وَمِنْ كُتْبٍ الْحَدِيثِء كَصَحِيحَ الْبْخَارِيَ وَسُسْلِم وَغَيْرهمَا مِنَ الْكُثب 


)١(‏ هو علاء الدين علي بن محمد الشيحيء المعروف بالخازن» فقيه شافعي» مفسرء ولد سنة 
(51ه)» وتوفي سنة (7541ه)» له من المؤلفات: تفسيره المشهور لباب التأويل في 
معاني التنزيل» ومقبول المنقول. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)١١5/54(‏ 

(؟) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيء المتكلم» عالم تلمسان» وصالحهاء 
وكبير علمائهاء ومن كبار المشهورين فيها. ولد سنة (٠572ه)»‏ وتوفي سنة (8515ه). من 
مؤلفاته الكلامية: العقيدة الكبرى» مع شرحها: عمدة أهل التوفيق والتسديدء والعقيدة 
الوسطى وشرحهاء والعقيدة الصغرى أم البراهين) وشرحهاء وتوحيد أهل العرفان وتوحيد 
الله بالدليل والبرهان. انظر: شجرة النور .)585/١(‏ 

(؟) كتاب جوهرة التوحيد: أحد أهم متون علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمؤلفه إبراهيم 
اللقاني المالكيء» والمتوفى سنة: (١5١٠ه)-»‏ وهو عبارة عن منظومة شعرية تتألف من 
)١155(‏ بيت شعري. وقد اشتهرت شهرة واسعة؛ وذاع صيتها حتى عكف العلماء على 
شرحهاء ووضع الحواشي والتقريرات على شروحها؛ لما وجدوا فيها من السهولة والجمع 
والاختصارء وقد بْئِتْ على رأي أبي الحسن الأشعري (5ك)» ومن هؤلاء الشراح: -١‏ 
إبراهيم اللقاني» صاحب المتن نفسه؛ شرحه في ثلاثة شروح؛ كبير وسمّاه: "عمدة المريد 
لجوهرة التوحيد"» ووسط وسماه: "تلخيص التجريد لعمدة المريد"» وصغير وسمّاه: "هداية 
المريد لجوهرة التوحيد". ؟- عبد البر بن عبد الله بن محمد الأجهوريء المتوفى سنة: 
(7١٠٠ه)ء‏ وسمّاه: 'فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد". -1١‏ عبد السلام بن إبراهيم 
اللقاني» ابن المؤلفء, المتوفى سنة: (١٠ه)»‏ شرحه في شرحين؛ صغير سمّاه: "إرشاد 
المريد"؛ ومتوسط وسمّاه: "إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد". 

(4) من الذين وضعوا الحواشي على "إتحاف المريد": -١‏ محمد بن محمد السنباوي الأزهري» 
المعروف بالأميرء المتوفى سنة: (777١ه).‏ 7-أحمد بن محمد بن علي الحسني 
السحيميء المتوفى سنة: (١١ه)ء؛‏ وسمّاه: "المزيد على إتحاف المريد بشرح جوهرة 
التوحيد". 
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المنّتَّة وَغَيْرِهَا. 
وَحَذَفْتُْ كَثِيرَا مِمّا ذَكَرُوهُ مِنَ الْحْجَج وَالْبَرَاهِينِ؛ حَوْهَا مِنَ الإطالة الَِي تُوَدّي 
إلى السّآمّة وَالْمَكَالَدَ وَأَنْجُو إِنْ شاء الله أنَّ ذَلِكَ يزيل كَلَ شبْهَةٍ تُحَالِجُ الْقلُوبَ» 
اْلَمْ أنَّ المُعْتزلَة1') - وَكَثِيرَا مِنَ الْمبْتدِعَةَا- أنْكَرُوا رُؤْيَةَ المُؤْمنِينَ لرَبّهَا") 
يَوْمّ الْقيَامَةَء وَجَعَلُوا ذَلِكَ سنتحِيلاء وَأَنْكَرُوا كَثرَا مِنَ النُصُوص السدَّمْعيَّة الْوَارِدَةِ في 


)١(‏ قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة (ص355): 'ومما يجب نفيه عن الله 
تعالى الرؤية» وهذه مسألة خلاف بين الناس» وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة إنما 
يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيّفون الرؤية» فأما المجسمة فهم يسلمون أن 
الله تعالى لو لم يكن جسمًا لما صح أن يُرَىء ونحن نسلم لهم أن الله تعالى لو كان جسمًا 
لصح أن يُرَىء والكلام معهم في هذه المسألة لغو". وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في 
مقالات الإسلاميين :)١13١/١(‏ 'أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا يُرَى بالأبصارء 
واختلفت هل يرى بالقلوب: فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبناء بمعنى: أنا 
نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان ذلك". 

- )١75/؟( كالشيعة الإمامية» والإباضية. وقد تكلم جعفر السبحاني في كتابه "الإلهيات"‎ )١( 
وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة- عن مسألة الرؤية تحت عنوان: 'امتناع رؤية الله‎ 
سبحانه": فقال: "اتفقت العدلية على أنه سبحانه لا يُرَى بالأبصار لا في الدنيا ولا في‎ 
الآخرة» وأما غيرهم فالكرامية والمجسمة الذين يصفونه سبحانه بالجسمء ويثبتون له الجهة‎ 
جوّزوا رؤيته بلا إشكال في الدارين» وأهل الحديث والأشاعرة -مع عد أنفسهم من أهل‎ 
التنزيه وتحاشيهم عن إثبات الجسمية والجهة له سبحانه- قالوا برؤيته يوم القيامة» وأنه‎ 
ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر تبعًا لبعض الأحاديث واستظهارًا من بعض‎ 
الآيات". وانظر نفي الرؤية في كتب الإباضية: الميزان القسط المنهج والتطبيق في دراسة‎ 
وما بعدها.‎ )١( ونقد روايات رؤية الله (مكنَ)' لعلي بن محمد الحجري ص‎ 

() ربهم (لأن رأي تتعدى بنفسها). 
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لِكَء وََوَُوا بَعْضَهَاء بِحَمَلِهَا عَلَى مَعَانِ غَيْرٍ مُرَادَِ كمَا يَعِْفَ ذَلِكَ مَنْ لَه أذتى 
مَعْرِقَةَ وَكَانَ ذَا ذَوْقٍ سليم» وَطبْع مُمنْتقيم . 

الذي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَْهُمْ يَتصدَكُونَ بالأمُور التي أَجْرَاهَا الل تعَالَى في 
الدُنيّاء وَجَعَلَهَا عَادَةَ وَيَدْهَلُونَ عَنْ كَوْنٍ الله تَعَالَى قَادرَا عَلَى خَرْق الْعَادَةِ؛ لا سِيّمَا 
في أَحْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَةَ فَإِنَّ أَكْتَرَهَا مُخَالِفَ لِلْعَادَة. 

وَأَمَا أل السّنّة وَالْجَمَاعَة» فَإِنَهُمْ يُؤْمنُونَ بِكُلَ مَا جَاعَتْ به النُصُوصٌُ 
السَمْعيّةٌ وَإنْ خَالَقَتِ الْعَادَ حَيْتُ لَمْ يَتَرنَّْ عَلَى ذَلِكَ أَمْرٌ سُنْتَحِيلٌ عَفْلَا؛ كَسَنْالَة 
الأؤيةه : ماله القن «تتديفه لعن والمترائكة. والميز] 00 وطزرم للك يلين 
السمْعِيَّاتِء فَيَحْمِلُونَ النُصُوص عَلَى حَقَيقَتِهَاء وَيُؤْمنُونَ بِمُقْتَضَاهَاء وَإنْ كَانَ في 
ذَلِكَ مُخَالَقَةَ لِمَا هْوَ الْمُعْتَادُ في الدّْيَاء لِأَنّ الله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى خَرْقَ الْعَادَة. 

وَأمَا المُبْتَدِعَةٌ فَيْنكِرُونَ هَذِهِ الْأَْيَاءَ لِمُحَالَقَتِهَا الْمُعتَادَ في الدُنْيَاء وَإِذَا قَامَتْ 
عَلَيْهُمُ الْحُجّةُ بتصجيح النُصُوص يُوَوَلُوتهَاء وَيَحْمِلُوَهَا عَلَى غَيْرٍ حَقِيقَتِها 
وَيَُسَرُوتَهَا بِمَعَانِ غَيْرٍ مُرَادَةٍ قَطْعًا عِنْدَ مَنْ لَهُ أذتى مَعْرِقَة وَذّوْقٍ سَليم» وَطَبْع 


قَمْنْ ذَلِكَ: أَنَهُمْ أَنْكَرُوا الْكَلَامَ النّْسِىَ» وَحَصَرُوا الْكَلَامَ في الْحُرُوف وَالْأَصْوَات؛ 
تَصَدّكَا بِالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ في الدّنْيَاء وَبَتَوَا عَلَى ذَلِكَ تفي صِقة الْكَلَام عَنَ الله تَعَالَى. 
وَقَالُوا: إِنَّ مَعْتَى كَْنه مُتَكَلّمَا: أَنَهُ خَالِقَ للْكَلَام لِأَنَهُ يمْتَحِيلُ قَيَامُْ الْكَلَام بدَاته 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (؟١/7١):‏ "وتأوّل بعضهم في الأخبار التي رُوِيَتْ عن رسول 
الله (©) بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر بعضهم 
مجيئهاء ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول الله (#6)» وردُوا القول فيه إلى عقولهم 
فزعموا أن عقولهم تُحيل جواز الرؤية على الله (كِنِكَ) بالأبصارء وأتوا في ذلك بضروب من 


التمويهات؛ وأكثروا القول فيه من جهة الاستخراجات". 
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تَعَالَى؛ لانحصاره عِنْدَهُمْ في الْحْرُوفٍ وَالْأَصْوَاتِ(". 

وَأمَا هل الممُنّة وَالْجَمَاعَة» فَإنَهُمْ أَنبتُوا الكَلام الثبئ بتزاجين. كنيزةء 3 
يَخْ”ُرُوهُ في الْحُرُوفٍ وَالْأَصُوّات. وَقَالُوا: إِنّ الْكَلَامَ صِفَةٌ لله تَعَالَىء لَيْسَتْ 
بِحُرُوفٍ ولا أَصْوَاتِء تَدلٌ عَلَى جَمِيع الْوَاحِبَاتِ وَالْجَائِرَاتِ وَالْمُْْتحِيلات!". 

وَالْحَاصِلْ: أَنَّ كَلَامَ الْمُنْكِرِينَ روي وَغَيْرِهَا مِنَ السَّمْعِيّاتِ مَبْنِيُ عَلَى الْجْمُود 
-أيْ: الْبَلادَة-» وَالْوُْوفٍ مَعَ الْعَادَة الْجَارِيَة في الدُميَاء وَلَمْ يَنَظُرُوا إلى أنَّ الله قَادِرَ 

إذَا عَلِمْتَ هِذَا؛ فَاعْلَمْ أنّ أَهْلَ السدّنّة أَجْمَعُوا قَاطبَةَ عَلَى أَنّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ 
رَبهُمِْيَوْمَ الْقِيَامَةَ وَعَلَى أَنَّ الرُوْيَة جَائِرَة عَقْلَا وَاحِبَةٌ شَرْعًا؛ لِنْبُوتَهَا بالنُصُوص 
لْقَطْعِيّة الشتّرعيّة الْمُتوَائرة1"). 

ما بََانُ كَوْنِهَا جَائِرَةَ عَقَلَا: فَمَعْنَاهُ: أَنَهُ لا يَتَرَسَبُْ عَلَى تُبُوتهَا مُحَالٌ عَقْلِنٌ 
وَهْوَ الذي لا يَحْكُمُ الْعقْلُ بثبُوته» كَخْلْوٌ الجزم عَنِ الْحَرَكَةَ والسدّكُونء وَكُلَ مَا كَانَ 
جَائرَا عَفْلا وَجَاءَتِ النُصُوصُ الددَّمْعِيّةُ مُثْبتة لَهُ يَحِبُ قَبُولُهُ وَالْإيْمَانُ به. 

فَمِنَ النُصُوص السّمعيّة المُثبتة لِلرُؤْيَة: قَولْهُ تَعَالَى: (وَجُوْهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةً. 
ِلَى رَيَهَا نَاظرَةُ4 [سورة القيامة:77-77]. النََضْرَةُ - بالضنّادٍ الْمُعْجَمَة-: طَرَاوَةُ 


»)559( انظر رأي المعتزلة في هذه المسألة: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 
.)١97( المختصر في أصول الدين له أيضًّا ص‎ 
»)"7( للاطلاع على رأي أهل السنة في هذه المسألة» انظر: الإنصاف للباقلاني ص‎ )١( 
.)٠١5( الإرشاد للجويني ص‎ 
(؟) انظر في تفصيل أدلة أهل السنة على ذلك: البيان عن أصول الإيمان للسمناني ص‎ 
.)277/١( أبكار الأفكار للآمدي‎ »)85( 
د5١‎ 
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الْبَشْرَِ وَجَمَالْهَاء وَذَلِكَ مِنْ 1 التّعم. وَالنّاضِرٌ: العَنٌ التَّاعِمُ 0 1 00 
وَقَالَ مُجَاهِد: 0 : صَنْرُورَة1". وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْي : النََضْرَةُ: الحُسْنْ7". وَعَلَى 
هَذدَا جَرَى كَثِيرء مِنْهُمُ م م ل قَقَالَ: 
'ناضرةٌ: حَسَنَة 0 0 

وَالتَُّوِينُ يَدْلُ عَلَى الْكَترَة أيْ: وُجُوهُ كَثيرَة وَهي وُجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ د َم 
القيَامَةِ بَهِيّهُ مُتهلَلَة يُشَاهَدُ عَلَيْهَا نَضنْرَة النّعيم وَرَوَْقَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى في آيَّةِ 
أَخْرَى: «تَعْرفُ في وَجُوْهِهمْ نَضرَةَ النّعيم4 [سورة المطففين: 14]. ة ف اؤخوة: 
مَبْتدَأَء وَانَاضْرَة": خَبَرُهُ وَ'يَوْمَئِذ': مَنْصُوبٌ بِنَاضِرّة. وَصَّحَّتْ وُقُوع م التّكرَة مَبتدا 
لأنّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَقُضِيلٍ. 


)١(‏ ومنه يقال: اللون إذا كان مشرقا ناضرّاء فيقال: أخضر ناضرء وكذلك في جميع الألوان. 
ومعناه: الذي له بريق من صفائه» وكذلك يقال: شجر ناضرء وروض ناضر. يقال: نَضَرَهُ 
الله فَنَضَرَ يَنْضْرُء ونَضِرّ يَنْ”ضْرُء ومنه قول المصطفى (2): «نَضّرَ الله امرأ سمع 
مقالتي...» الحديث. وألفاظ أهل اللغة مختلفة في تفسير "الناضرة"؛ ومعناها واحد. قالوا: 
مسرورة» ناعمة» مضيئة» مشرقة» مسفرة» بهجة؛ كل هذا من ألفاظهم. انظر: التفسير 
البسيط للواحدي .)5١05/75(‏ 

.)7١/؟‎ 5( أخرج هذا القول لمجاهد بن جبر (ه): الطبري في تفسيره‎ )١( 

(") أخرج هذا القول للحسن البصري (4): الطبري في تفسيره (5 ؟/١7).‏ 

(4) سْمَّيَ هذا الكتاب بتفسير الجلالين نسبة إلى مؤلفيه الجليلين: جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي (8515ه)ء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١1ه)»‏ وهو من 
التفاسير القيمة المفيدة التي لاقت انتشارًا واسعاء حيث قام المحلي بتفسير القرآن من سورة 
الكهف وانتهى به إلى سورة الناس» وعندما شرع في تفسير الفاتحة وافته المنية قبل أن يتم 
كتابه تفسير النصف الأول من القرآن الكريم. ثم جاء السيوطي بعده فشرع في تفسير سورة 
البقرة» وأتم التفسير إلى نهاية سورة الإسراء. 

(5) انظر: تفسير الجلالين .)7179/١(‏ 
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وَقَوْلُُ: 'نَاظرَةٌ" - بالظّاءِ الْمُشَالّة-: حَبَرَ تان للْمُبْتََا. وَ'إِلَى رَبّها": متَعَلَقْ 
ب 'ناظرة", وَيَصِحٌ أن يَكُونَ 'تاضرة": صقة للْمُبْتَدأء وَالْحَبَرُ قَوْلْهُ: 'نَاظرَة("). 

وَالْمرَادُ بنَظرٍ الْوَجُوه: َظَرُ ال الَنِي فيهّاء بطريق ذِكْرِ الْمَحَلَ وإَِدَةٍالْحَالِ 
ولعو أن اتات ارقن ال ون إن ركهم براقا عدب ويك استفايها: 
انق إنن نه كر نعل ,الا روه قله كفل نكا رسو ف اميقم واكرن كرا 
أَضْرَحٌ في أن الْمْرَادَ مِنَ 0 لا أنَهُ بمغتى الْإنتِظارا "4 إن لو كان 
بمَعْتى الإِنتِظارٍ -كَمَا يَقُول الْمُعترة!'!-, قلا مَعْتى لِذكرٍ الْوَجُوه حيتئذ» إذ لا 
ند الإنيظان إلى الْوُجُوه. 

قَالَ الشَّيْحُ الّئوسئُ في شزح الْكْبْرَى: 'أَجْمَعَ أَهْلُ السدّنّة وَالْجَمَاعَةٍ قَاطْبَةَ أن 
الخلا مق 3ه أزوقة المويتين رتك وزع القنامةه راك الضداتكاية افاطلقة على 
وُقُوع الرُوْيَة في الآخرّة, وَأَنَّ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيتْ الْوَارِدَةَ فيها مَحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا 


)١(‏ قال سيدنا عبد الله بن عباس (عَنيما): "يريد: إلى الله ناظرة". وقال الكلبي: "'تنظر إلى الله 
يومئذ لا تحجب عنه". وقال مقاتل: "تنظر إلى ربها معاينة". وقال: عكرمة: "تنظر إلى 
ربها نظرا". وقال الحسن: 'تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها أن تنظر". وقال أبو إسحاق: 
'نُضّرت بنعيم الجنة» والنظر إلى ربها". انظر: التفسير البسيط للواحدي (0017/557). 

)١(‏ قال الأزهري -وهو الحكم في اللغة-: 'ومّن قال: إن معنى قوله: (إِلَى رَبّهَا نَاظرة» 
بمعنى: منتظرة» فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرث إلى الشيء بمعنى: انتظرته؛ إنما 
تقول: نظريث فلاثاء أي: انتظرته... فإذا قلت: نظرث إليه» لم يكن إلا بالعين» واذا قلت: 
نظرت في الأمرء احتمل أن يكون تفكراء وتدبرًا بالقلب". انظر: تهذيب اللغة (5 .)5557/١‏ 

(") قال الزنمخشري في الكشاف (1577/5) -منتصر) لمذهب المعتزلة ومفسرًا لهذه الآية على 
مذهبهم--: 'فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورًا إليه: محال» فوجب حمله على معنى 
يصح معه الاختصاصء والذي يصح معه أن يكون من قوله الناس: أنا إلى فلان ناظر 
ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء... والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا 
من ربهمء كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه'. 
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مِنْ غَيْرٍ تأُوِيلِء كُلُ ذَلِكَ كان قَبْلَ ظهُورٍ أَهْلٍ الْبدّع» وَكَانَ الصدَحَابَةٌ والسّلفْ 
يْهُونَ إلى الله تعالى وَيَأُوتة الفط إلى وَجهه الكريمء بل ورد ذلك أيْضنًا في 
بَعْضٍ أَذحِيّة النّبِي (1')8". 

وَيَعْنِي بِذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الِْمَامُْ أَحْمَدذ!"), وَالطْبَرَانِنْ ('), وَالْحَاكِمُ فِي الْمُمنْتَدْرَك0©), 
وَابَْعِقِيُ!”1» وَالْحَافِظ أَبُو تعِيم!"2» مِنْ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ ثابتء أَنَّ رَسُولَ الله (28) 
كَانَ يَدْعُو بِذَلِكَء وَعَلّمَهُ رَيْدَ بْنَ تَابتِء وَأَمَرَهُ أَنْ يَتعَاهَدَ به أَهلَهُ في كُلَّ صَبَاح» 
وَعَنْدَ كُلَ مُه وَلَفْظَّهُ: «اللَّهُمَ إِنّي أمنآلكَ الرّضًا بَعْدَ الْقَضَاءء وَيَرْدِ الْعَيْشِ 35 
الْمَْتِء وَلَذَةَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَء وَسَوْقَا إِلَى لِقَائِكَ». 

وَرَوَاهُ أَيَْضًا: الْحكيمُ أَبُو عَبْدٍ الله التَرْمِفِيك» عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ (#م) قَالَ: قَالَ 


)١(‏ الاقتباس هنا فيه شيء من التصرف. انظر نص كلام السنوسي في عمدة أهل التوفيق 
والتسديد له ص (0779؟). 

(؟) لم أجد هذه الرواية فيما بين يديّ من مؤلفات ومرويات الإمام أحمد بن حنبل (6) 
المطبوعة. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)١15/5(‏ برقم: (50848)» عن السيدة أم الدرداء 
(#ننيا)ء قالت: كان فضالة بن عبيد (#ه) يقول: "اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاءء 
وبرد العيش بعد الموتء ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك؛ من غير ضراء 
مضرة: ولا فتنة مضلة". وزعم أنها دعوات كان يدعو بها رسول الله (22). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (19317/1)» برقم: »)١30٠0(‏ عن سيدنا زيد بن ثابت (5)» 
أن رسول الله (26) علّمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: «اللهم إني أسألك الرضا 
بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهكء وشوقًا إلى لقائك» في غير 
ضراء مضرة: ولا فتنة مضلة». 

(5) أخرجه البيهقي في كتابه الدعوات الكبير ».)11/١(‏ باب: الدعاء عند الصباح والمساءء 
برقم: (57). 

(1) لم أجد هذه الرواية فيما بين يديّ من مؤلفات ومرويات الحافظ أبي نعيم الأصبهاني 
المطبوعة والمتداولة. 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 


لي رَسمُولُ الله (22): «اجعل في ذُعَائِكَ: اللَّهُمَّ ازرُقَنِي لَذَةَ النَظَرِ إلى وَجْهِكَ» 
والشّؤقَ!) إلى لقائِك»7". قَالَ الشَيْحْ شِهَابُ الدّينِ أَحْمَدُ اليَدَاد 
الصدُوفيئ7) في كتابه الْمُسَمّى مُوحِبَاتِ الرَّحْمَة: 'قَوْلْهُ: «اجعل في ذُعَائِكَ» مَعْنَاهُ: 
في كُلَّ دُعَائِه". 

وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيبَة1). وَالنَسَائِيْ!"» وَالبيْعِقِيُ", عَنْ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ 
(غلثثها)ء قَالَ سَمِغث رَنُولَ الله (8) يَدْعُو بِهوْلَاءِ الدَعَوَاتٍ: «اللَّهُمَ بعلمِك الْعَيْب 
وَفُدْرَتكَ عَلَى الْخَلْقء أَخينِي مَا عَلِمْتَ الْحََاةَ خَيْرَا لي» تَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ 
خَيْرَا ِي؛ اللَّهُمَ أمنألكَ حَشْيَتكَ في الْعَيْب وَالشَّهَادَة وَأَسأَلْكَ كَلِمَةَ الَْحُكُم!") في 
الْعَضَب وَالرَضَاء وَأَسَأَلْكَ الْقَصدَ في الْقَفْرِ وَالْعْنَىء وَأَسَأَلكَ نَعِيمَا لا يَبِيدُء وَقَرَه 
عَيْنَ لا تنقطع. وَأَسنأَلكَ الرّضًا بَعْدَ القضّاءء وَأَمنألْكَ بَزْدَ الْعيْشِء وَأَسَأَلكَ لَذَهَ 


)١(‏ قال ذو النون المصري: "الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقاماتء إذا بلغها العبد استبطأ 
الموت شوقًا إلى ربه» وحبًا للقائه والنظر إليه". انظر: شعب الإيمان للبيهقي .)”174/١(‏ 

.)575( برقم:‎ »)١59/59( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 

(") ابن الرّدَّاد: هو أحمد بن أبي بكر القرشيء فاضلء متأدب» متصوفء فقيه. ولد سنة: 
(7/44ه) ونشأ بمكة» ودخل اليمن فأقام في زبيد وصار من خاصة الأشرف إسماعيل» 
وعلت له شهرة»ء وقصده الناسء وولي القضاة. توفي سنة: (١87ه).‏ له كتبء منها: 
موجبات الرحمة في الحديث وعزائم المغفرة» وكتابان في التصوف مبسوط ومختصر. 
انظر: الضوء اللامع »)510/١(‏ أنباء الغمر .)١1717/9(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/1 5)» برقم: (591955). 

(5) أخرجه النسائي في سننه (25/7)» في كتاب السهوء باب: نوع آخر من الدعاءء برقم: 
.)١5١5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في كتابه الدعوات الكبير »)"55/١(‏ باب: ما كان يدعو به النبي (22) 
ويأمر أن يدعى بهء برقم: .)١51(‏ 

(0) الحق. 
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النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَء والشّؤق إِلَى لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرَةِ ولا فثة مُضِلّة 
اللَّهُمَّ زَينَا بزيتة الإِيْمَانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهِتَدِينَ». 

وََوْلُهُ: «النّظر إِلَى وَجْهِكَ». الْمُرَادُ مِنَ الْوَجْهِ: الذَّاتُء كَمَا في قَوْلِه تَعَالَى: 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ4 [سورة الرحمن: 23]. فَحَيْثُمَا ذُكرَ وَجْهُ الله فَالْمْرَادُ: ذَائُهُ؛ لِأنّ 
الْوَجْهَ بِمَعْتَى الْجَارِحَةٍ الْمَخْصُوصَة سُنْتَحِيلَ عَلَى الله تَعَالَى؛ لأنّهُ مِنْ خَوَاصَ 
الْأَخْسَامِ. 

َالَ الإِمَامُ مَالِكَ () في قَوْلِه تعالى: «وُجُوهُ يَوْمَئِذْ نَاضرَة. إِلَى رَيْهَا 
نَاظرَةٌ4[سورة القيامة: :]75-١1‏ 'لَمّا حَجَب أَعْدَاءَهُ فَلَمْ يَرَوْهُِ تَجَلَّى لأَوْلِيَائِهِ حَتَّى 
َأَؤه". وَلَوْ لَمْ يَرَ الْمؤْمنُونَ رَبّهُمْ يَومَ القِيَامَةِ لَمْ يَعيَرْ الْكُدَارَ بالْحِجَابِء قَالَ تَعَالَى: 
كلا إِنَهُمْ عن رَيهمْ يَومَئِذِ لَمَحْجْوْيُوْنَ) [سورة المطففين: 18]". 

وَرُوِيَ عَنِ الْإمَامِ مَالِكِ أَيْضَاء أَنَهُ ِل عَنْ قَؤلهِ تَعَاَى: (إلَى رَبّهَا ثاظرة» 
إسورة القيامة: ؟]. وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ قَوْمًا يفُولُونَ: 'إلَى تَوَابه', قَقَالَ مَالِكَ: 'كَدَبُوا"7"). 
وَفي رِوَايَةِ عَنْهُ قَالَ: السّيّف السَيّف! وَأَيْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (كَلَا إِنْهُمْ عن 
رَبْهِمْ يَوْمَئْذْ لَمَحْجُوْبُونَ 4[سورة المطففين: 5١]؟!‏ ثْمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَى 
الله تَعَالَى بأَعْيْتِهِمْ وَل لَمْ يَرَ الْمُؤْمِنُونَ رَبّهُمْ لم يُعَذْبْ الْكُفَارَ بِالْحِجَاب7". 


)١(‏ ممن أورد هذا الأثر عن الإمام مالك (ه): الواحدي في التفسير البسيط (5؟717/5؟")2 
والثعلبي في الكشف والبيان »)١54/٠١(‏ والبغوي في معالم التنزيل (775/5)؛ وابن 
الجوزي في زاد المسير »)5١7/54(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (51/195؟). 

)١(‏ أخرج هذا الأثر عن الإمام مالك (ه): أبو نعيم في الحلية (77/5")» والبغوي في شرح 
السنة »)579/١5(‏ باب: رؤية الله (كْ) في الجنة ورضاه عنهمء والطيبي في الكاشف 
عن حقائق السنن »)5515/١١(‏ باب: رؤية الله تعالى» برقم: (5555). 

(") أخرج هذه الرواية: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)0١8/75(‏ برقم: 
.)86١4(‏ 

ا 
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وَقَالَ الْإِمَامُ الشافعيٌ (ضيهم) : 'لَمّا حَجّبَ الله قَوْمَا بالستّخط ذل عَلَى أ قَوْمَا 
يَرَوْنَهُ بالرّضّى"” ثُمَّ قَالَ: 'أمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوقِنْ محمد بْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي تفسّة- 
بِأَنّهُ يَرَى رَبّهُ في الْمَعَادٍ لَمَا عَبَدَهُ في دَارٍ الدُنْيَا17). 

قل الود ا 0 كاشكة 0 7 لْعَلَامَةِ عَيْدِ السنّلام عَلَى 


فعا ا: الله بوت " قَاللهُ له تال يَْتَحِقٌ الْعبَادَةَ 25 ". وَقَالَ محمد بْنُ الْفَضْلٍ: 
), 


"كَمَا حَجَبَهُمْ في الذثيَا عَنْ ثور تَوْحِيدِهِ؛ حَجَبَهُمْ في الآخرّة عَنْ رُؤْيَته' 
وَالْمُعْتََِةُ لَمّا أَنْكَرُوا الرُؤْيَة تَحبَطُوا في تَفسِيرٍ فَوْلِه تَعَالّى: (إِلَى رَيَهَا ناظرة» 


)١(‏ أخرج البيهقي في مناقب الإمام الشافعي »)511/١(‏ في باب: ما يؤثر عنه في إثبات 
الرؤية» عن الربيع بن سليمان قال: "كنت ذات يوم عند الشافعي ١‏ #)» وجاءه كتاب 
من الصعيد يسألونه عن قول الله -جل ذكره-: (كَلَا إِنّهُمْ عَن رَبَْهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ)) 
فكتب فيه: لما حجب الله قومًا بالسخط دلّ على أن قومًا يرونه بالرضا. قال الربيع: قلت 
له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد 
لما عبده في الدنيا". 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي الأزهري» الشهير بالأميرء وهو لقب جده 
الأدنى أحمدء وسبب هذا اللقب أن جده أحمد وأباه عبد القادر كان لهما إمرة بالصعيد. 
وقد انتهت إليه الرياسة في العلوم بالديار المصرية» وكان رقيق القلب؛ لطيف المزاج» 
وكان ذا جرأة ذ في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» وله في ذلك مواقف مشهودة مع 
الكبراء وغيرهم. ولد سنة: (554١١ه)ء‏ وتوفي سنة: (7757١ه).‏ له من المؤلفات 
الكلامية: حاشية على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. انظر: فهرس الفهارس 
39/1( الأعلام (54/9؟). 

(") انظر: حاشية الأمير على شرح الجوهرة ص .)5١5(‏ 

(:) هذا الأثر أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)511/١9(‏ وانظر كذلك: شرح عبد 
السلام على الجوهرة .)5١5(‏ 

ا 
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[سورة القيامة: *7]» فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ "إلى" بَاقِيَةُ عَلَى مَعَتَاهَا -أَغنِي: كونها 
حَرْفَ جَرٌ-»ء وَإِنَّ 'نَاظرَة" بمغتى: مُنْتَظِرَة وَإنَّ الْكَلامَ عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافِء أَيْ: 
ملتزة إلى ثؤاب زها(. ا 

وَرَدَ أَهلْ المننّة علَيْهم بن النَظَر الْمتعدي بكلمَة 'إلى" إِنَمَا يُرَادُ به: نظّز 
بتفسهء كَمَا في قَوْلهِ تَعَالَى: (انْظرُوبَا تفتبمل من تُورِكُمْ). ولا بْقَالُ: تَظَرْتٌ إِلَيْه؛ 
بِمَعْتَى: انْتَظَرُْة؛ بَلْ بمَعْتى: تَظَرَ الْعَيْنِ!). 

وَأيضًاه ل كان بمعنى: الإنتطار» قلا مغتى لِذكْر الوه كما تقد إذ لا يس 
الإتظاز إلى الْوجُوه. وَالآيَهُ مَذْكُورة عَلَى وَجْهِ الإمتتانء وَالْمِنّهُ إنَمَاتكُونُ بِحْصُولٍ 
الرُؤيَّة لا بالإنتظارء لأنَهُ مُتَقَصٌ!" وَمَبْعِد للْمَِّه بَلِ الإنتظاز مِنْ جُملَة الآلام؛ 
يَجِبْ حَمل الْآيَة عَلَى الرُوْيَة لا سِيّمَا وَقَدْ جَاءَ في المدُنّة ما يُوَيدُ ذلك وَلَمْ 


وَمِنَ الْمُعْتَزِئّة مَنْ قَالَ: إِنَّ 'ناظرة" بمَعْتى: مُنْتَطْرَةَ أَيْضَاء وَإنّ "إلى" امم 
يكل +« التفقة تقار "العافت ناا كدق خرف يوق والستقى» لكر 
نِعَمَ رَبّهَا. ف 'إِلَى' عِنْدَهُمْ مَفْعُول ب 'تاظرة". 

وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ المّنّة بأَنّ حَمْلَ الآيّة عَلَى هذا الْمَعْتَى يَأَبَاهُ الطَبْعْ السسَليم 
وَالذّوْقَ الْصُنْتقِيمُ» بَلْ يَأَبَاهُ كل مَنْ لَهُ مَعْرقَةَ بمََاقع كَلَام الْعَربِ. وَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى 
تَفْسِيرها بِهدًا الْمَْتَى إِلّا الْمُكَابَةِ والْعنَادٍ وَالفّصُبٍ لِمَدْهَبِهمُ الْقَاسِدء وَبأَنَهُ لو أَريد 


)١(‏ انظر في تأويل المعتزلة لهذه الآية: متشابه القرآن لعبد الجبار (577/7)» والكشاف 
للزمخشري (1/5١١3)»؛‏ والمعتمد للبصري .)١5/١(‏ 

(؟) انظر في ذلك عند علماء أهل اللغة: لسان العرب .7١5/0‏ 

(؟) كتب في هامش الصفحة عند هذا الموضع في النسختين: 'قوله: منغص: بالغين 
المعجمة؛ من التنغيصء وهو: التكدير". 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السابع والثلاثون 


لِك لمَا مقى” بإسنتاده الْؤجوه الَتِي هي مَحَلُ الْعَْنِ الَْاصرةء وَلَمْ يكن لِلتفييد 
بالظّرفٍ -وَهْوَ 'يَوْمَِذِ'- مَعْنَىء فإنّ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَرالُوا في دَارٍ الدُنيَا أيِضًا 
مُنْتظِرِينَ نِعْمَة الله وَالآلاءِ بَلِ الْكَافِرُ فِي الدُئيَا كََلِكَ. 

وَجَعْلُ 'إلى' بِمَعْتَى: النَعْمَة في هذا الْمَقَامِ يُخَالِفُ الْمَعْقُولَ؛ لأنّ الإنتِظارَ يُعَدُ 
مِنَ الآلام؛ وَنَعِيمُ الْجَنََ حَاضِرٌ لِأَهلِهَا. 

وَيُخَالِفْ الْمَنْقُولَ أَيْضَاء وَهْوَ أَنَهُ (7) قالَ: «أذتى أهلٍ الْجَنّة مَنْزِبَة: مَنْ 
يَنْظرُ إلى جتانِه وَأَرْوَاجِه وَتَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرْرِهِ مَسِيرَةَ أَلفِ ستتة: وَأَكَرَمْهُمْ عَلَى 
الله: مَنْ يَنْظْرُ إلى وَجْهِ الله عَذُوَةًَ وَعَشِيَّةَ. ثم قرأ (355): (وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ. 
إِلَى رَيهَا نَاظرَة4 [سورة القيامة: ؟5؟١-77]».‏ 

وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ: ابْنُ أبِي ل 2 وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ" 2 وَالَّرَمِفِي' 7" 2 أ» وَابْنُ 
جَرِيرٍ“)؛ وَالْحَاكَه7) وَابْنُ 00 '"» وَابْنُ الْمُنذِرٍ(")» وَالطْبرَانِيَ!» وَابْنُ جَرِيرٍ ), 


وَالدَرَقْطْنِيُ!"""» والْبَيْعِقِيُ!'"2, عَنِ ابْنِ عْمَرَ (جما)» عَنِ النَبِيَ (48). ققد شئر 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (54/1 ")2 برقم: زمدءة"؟). 
؟) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (؟/ ٠‏ ")ء برقم: .)865٠١(‏ 
0 أخرجه الترمذي في سننه (2)559/5 في أبواب صفة الجنة» برقم : (9هه١).‏ 
:) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن (5 ؟77/5). 
6 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟ "ده برقم : (حكطل"؟). 
*) لم أجده عنده فيما بين يديّ من مؤلفاته المطبوعة. 

*) لم أجده عنده فيما بين يديّ من مؤلفاته المطبوعة. 

8) أخرجه الطبراني في كتاب التفسير المنسوب إليهء أثناء تفسيره سورة القيامة. 
)١‏ تكرر (ابن جرير) في أصل النسختين مرتين» ولعل الصواب: حذف الثاني. 

.)١ 20) أخرجه الدارقطني في كتابه رؤية الله تعالى ص (كلاك/, برقم:‎ 0 ٠ 

.)14( أخرجه البيهقي في كتابه البعث والنشور المليسفةة برقم:‎ )١ ١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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رسالة في إثبات رؤية المولى ‏ سبحانه ‏ والرد على منكري ذلك من المعتزلة للإمام العلامة مفتى الشافعية. ا 


التُط بتر العيق وَالوويَة» فظو أن المكالفت اتبع زأية وَهَوَاة. 

الككاو 07 :1و8 قناتين متاق النتن التي فيه اننية زقية الفزفية 

يهم يوم الْقِيامَة وَكَذَا رَوَى ذَلِكَ مِنَ الصدحَابَةٍ عِشْرُونَ صَحَابِيًا كلّهُمْ رَوَى عَنِ 

النبِىَ (©).؛ بَلْ قال بَعْضْهُمْ: 'إنّ أَحَادِيتَ الرُؤيّة شَاعت وَاتنْتهرت حَتَّى بَلَعَتْ 
فَمنها: رِوَايَةُ الْبَّارِيَ(, وَسُئَلِم!')» وَالَّائِيَ!”)» وَالدَارَقْطْنِيَ"2. وَالبََْقِيَ("), 

عَنْ أبي هُرَيْرَة (45د)ء أنّ النّاسَ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللدء هَلْ ترَى رَبّنَا يَوْمَ الْقيَامَة 

َالَ: «هل ثُمَارُونَ في الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ لَيْسَ ذُونَهَا سَحَابٌ؟!»» قَالُوا: لاء قَالَ: 


)١(‏ أفرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه (4/١٠١)؛‏ في كتاب التوحيد؛ بابًا 
مستقلًا سمّاه: 'باب قول الله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ. إلى رَبّها تَاظرة)"؛ جمع فيه 
الأحاديث الصحيحة المتعلقة بإثبات رؤية الباري (كد). 

(؟) أفرد الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه »)١١17/١(‏ في كتاب الإيمان: بابًا 
مستقلًا في إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (كَكَ)؛ جمع فيه الأحاديث الصحيحة 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه »)١١8/1(‏ في كتاب التوحيدء باب قول الله: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ 
تاضرةٌ. إِلَى رَبهَا تاظرة4؛ برقم: (/74510). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه (١/7١١).؛‏ في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» برقم: 
(4595). 

(5) أخرجه النسائي في سننه الكبرى »)١155/٠١(‏ في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (كُلٌ 
أمَّة ذعى إِلَى كتابها»» برقم: .)١١575(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في كتابه رؤية الله تعالى »)٠١5/١(‏ برقم: (7). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى »)5١/٠١(‏ في كتاب الأيمان» باب: ما جاء في الحلف 
بصفات الله تعالى» برقم: .)١971/9(‏ 

”د 


